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 تجريم ألخلافة: تحويل ألستذكار أ لى مقاومة 
 أ لهام أ برأهيم

 

 ملخّص 

سلامي   تتلخّص ألحجة ألرئيسية لهذه ألورقة با ن مجرد أستذكار ألخلافة وتخيلّها نظاماً أ ساسياً ممكناً في ألعالم أل 
ألتي سبقت حلّ   ألسنوأت  زمنيتين، هما  لفترتين  تحليلها  في ذلك على  ألورقة  وتستند  أ جرأمياً،  فعلاً  أ صبح  قد 

عام   ألحادي عش19٢٤ألخلافة  أ عقبت  ألتي  وألفترة  من سبتمبر  م،  من  ٢٠٠1ر  ألفترتان  هاتان  بما شهدتاه  م، 
أ لى ألتضييق أل مني على ألوجدأن ألمسلم. يقوم هذأ ألتجريم على »ألخوف ألستباقي«   حملاتٍ شرسة هدفت 
ألذي وُظفّ للحدّ من كل ما قد يشكّل تحدّياً حقيقياً لهيمنة ألدولة ألقومية ألحديثة، وقد كان هذأ ألتحدّي في  

ألحا لوجدأنهم هذه  ألمسلمين  أستعادة  سيناريو  من  بخوفٍ  ألفترتان  هاتان  تميّزت  وعلى ذلك،  سلام.  أل  هو  لة 
وقدرتهم على كتابة مصيرهم. لقد نجحت ألروح ألستشرأقية ألكامنة في كلٍّ من هاتين أللحظتين ألتاريخيتين في  

ير ألخلافة على أ نها نظامٌ جامدٌ غير متغيرٍّ  تقييد مفهوم ألخلافة وتغييب قدرته على رسم مسارٍ مستقبليٍّ له بتصو
متخلفّ. أ ل أ ن هذأ ألتجريم لم يستطع محو مفهوم ألخلافة من ألذأكرة أل متية، وبهذأ فا نّ ألعمل على أستذكار  
مفهوم ألخلافة وألحديث عنه من شا نه أ ن يحولّ ألستذكار أ لى مقاومة. كما أ ن هذأ ألتجريم يطرح تساؤلً عن  

ة ألخلافة في أ ذهان ألمسلمين على أ نها مؤسّسة من ألعصور ألوسطى ل تصلح للعصر ألحديث ومصدر  تبلور صور 
 هذه ألصورة بين ألمعرفة ألمكتسبة من خبرأت ألمسلمين وتاريخهم، وبين خطابٍ صاغه أ خرون لهم. 

 مقدّمة 
نساني،  أل  ألسياسي  ألمخيال  يهيمن على  ألذي  للحكم  أل وحد  ألنموذج  ألقومية هو  ألدولة  نموذج  بات 
حتى أ ن وجود نظم سياسية بديلة قد أ صبح ضرباً من ضروب ألمستحيل، مع أ ن ألنظام ألعالمي ألحالي ل يزأل في 

أل  شهد  أ ن  بعد  وأليوم،  للعالم.  ألسياسي  بالتاريخ  مقارنةً  ألصبا  ألقارة مرأحل  تصدّرتهما  عالميتين  حربين  عالم 
وحرب  وأسعة،  هجرة  وموجات  ودأمية،  شائكة  وخلافات حدودية  بادة،  أل  من حملات  وأحدةٍ  وغير  أل وروبية، 
رهاب، وألفساد ألذي عاثته ألحدأثة ومشروع ألدولة ألقومية في أل رض، تعرتّ هشاشة هذأ ألنظام  عالمية على أل 

أ ن بذلك  وألقصد  ألقومية،   ألعالمي.  ألدولة  نموذج  عليها  ينطوي  ألتي  بستمولوجية  وأل  أل نطولوجية  ألتناقضات 
وتحديدأً في ألمجتمعات غير ألغربية، قد وصلت بنا أ لى ما زق سياسية وأ خلاقية. تحوّلت أ ذهان ألمرأقبين ألسياسيين 

اعتباره ألمعيار ألذي ل نزأع عليه أ لى ألشرق بعد ألنجاح ألظاهر لمفهوم ألدولة ألقومية في ألمجتمعات ألغربية، ب 
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في ألتنظيم ألسياسي، حيث كان ألتساؤل لماذأ لم يستطع هذأ ألنموذج، ألذي يُفترض أ ن يكون نموذجاً عالمياً 
ألتهامات  جانباً  تركنا  ولو  ألغربية.  غير  ألمجتمعات  في  زهيدأً  تقدّماً  يحرز سوى  أ ل  ومكان،  زمانٍ  لكل  يصلح 

سلام ألذي، كما يقولون، كان أ صل كل أضطرأ بٍ سياسيٍّ في ألعالم ألمسلم، فسنجد تحليلات أ كثر ألزدرأئية للا 
 فائدة تركّز على ألخصائص أل يديولوجية ألتي ترتكز عليها أل سس ألبنيوية لمشروع ألدولة ألقومية.

أ حدى هذه ألخصائص ألمتجذّرة في تشكيل ألدولة ألقومية، كما يقول وأئل حلاق في كتابه »ألدولة ألمستحيلة« 
فممارسة ألعنف أ ذأً لها جذورٌ عميقةٌ جدأً في بنية مشروع   1ما يسمّى ألعنف ألمشروع«.…هي: »أحتكار ألدولة ألتشريع 

كما أ ن صناعة    ٢ألدولة ألقومية، بل أ ن أ قامة نموذج ألدولة ألقومية يصبح غير مستدأماً من دون هذه ألخاصية أل ساسية. 
(، وغيرها من صور ألعنف ألمنظّم هي أ مرٌ ل غنى عنه في توطيد  Charles Tillyألحرب، كما يذهب أ ليه تشارلز تيلي ) 

( لم تكن نيتهم أ نشاء دول قومية باعتبارها أ حد power holdersألسيادة بيد ألدولة. وعلى ألرغم من أ ن ولة ألسلطة ) 
  3ألمفرزأت ألجانبية لستخدأمهم ألقسري للقوة، تبقى نزعة ألدول لحتكار ألعنف أ حد أ هم ألخصائص ألتي تتمايز بها. 

وتتماهى ممارسة ألعنف مع فكرة أختصاص ألدولة بسيادةٍ أ قرب أ لى سيادة ألرب ل ن ألسيادة من غير أ دوأت ألقسر ألتي  
تقوم عليها ل معنى لها، كما يبيّن حلاق. فا ذأ سلمّنا با ن ألدولة هي صاحبة ألسيادة ألتي ل يعُلى عليها في أ رضها، 

ومن    ٤أً »ربّ أل رباب« ألتي تتفردّ بالحقّ بالسماح بالعنف متى ما أ رأدت.فالنتيجة ألمنطقية لذلك هي أ نها تصبح أ ذ 
زأويةٍ مقارنة، فا ن فكرة أختصاص ألدولة بالسلطة ألعليا، ومنها أ نها تستطيع فرض أ رأدتها كما لو كانت ألربّ مع نزعة  

سلامي    .ألعنف ألتي تنطوي عليها ألدولة ألقومية، تفرض ما زق شائكة في ألعالم أل 

حاولت ألدول أل وروبية أ ن توأجه تلك ألنزعة ألغريبة في ألحدأثة أ لى أستثارة ألقلق في ألنسيج ألسياسي وألمدني  
في ألمجتمع بمحاولة أ يجاد هوية أ وروبية جامعة ترتكز على تكوين مشترك تجلىّ في صورة ألتحاد أل وروبي، وغير  

فت ألنقاشات ألتي قامت في ألعالم ألمسلم عن ألتوحّد  ذلك من ألمؤسسات ألعابرة للحدود. ولكن مع ذلك، وُص
ألسياسي، بالتزأمن مع هذه ألمحاولت في أ وروبا، ظلمًا حنينٌ أ لى ثيوقرأطيا ألعصور ألوسطى. ولكن حتى مع أختزأل 

ية نحو ألمجد  ألخلافة با نها ظاهرة تاريخية بائدة، وترسيخ نموذج ألدولة ألقومية باعتباره تتويجاً للمسيرة ألبشرية ألخط
ألحضاري، هناك من يقدّم أ فكارأً جديدة لتحقيق ألوحدة ألسياسية في ألعالم ألمسلم، تشتمل على نظريات سياسية  

 بديلة وأنتقادأت نبيهة للنظام ألسياسي ألمتقلبّ ألذي قام في أ عقاب ألستعمار. 

 
 . 63(، ٢٠1٤وأئل حلّاق، »ألدولة ألمستحيلة«، ترجمة عمرو عثمان )ألدوحة، قطر: ألمركز ألعربي للا بحاث ودرأسة ألسياسات،   1
 .83حلّاق، »ألدولة ألمستحيلة«،  ٢

3  Charles Tilly, “War Making and State Making as Organized Crime,” in Bringing the State Back In, eds. Peter Evans, 

Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 171–172. 

 . ٧٤حلّاق، »لدولة ألمستحيلة«،  ٤
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نادى بعض ألمفكّرين ألمسلمين في ألقرن ألعشرين، كا بي ألعلاء ألمودودي وسيد قطب، بمقاربة ثيولوجية  
ألمسلمة في   ألقومية  بالدول  ألتي عصفت  وألثقافية  ألسياسية  أل زمة  ألسياسية في سياق محاولتهم لحلّ  للحوكمة 

وفي ألمقابل، كان هناك مفكّرون كالمفكّر ألمصري علي عبد ألرأزق ألذي ذهب أ لى أ ن ألخلافة    ٥أ عقاب ألستعمار. 
سلام، وعلى ذلك فليس هناك أ مر شرعي با قامتها.  ول شكّ أ ن هذه ألنقاشات لها أ هميتها    6ليس لها قيمة دينية في أل 

  ، ألمحورية في مساحات ألعقيدة، أ ل أ نني أ سعى في هذه ألمقالة أ لى أل خذ بهذأ ألنقاش أ لى خارج أل طر ألعقدية
 وألتركيز على كيفية تجريم ألخلافة بصفتها جزء من ألذأكرة وألمخيال ألمسلمين. 

في أ ضافة أ لى تا سيس ألدكتور عويمر أ نجم لفكرة أ ن ألخلافة، باعتبارها جزءً من ألمخيال ألمسلم، تجسّد  
أ ذهب في هذه ألمقالة أ لى أ ن مجرد أستذكار،    ٧مفهوم ألستمرأرية ألمكانية أ و ألوحدة ألمكانية لجميع ألمسلمين، 

أ و تخيّل، ألخلافة نظاماً سياسياً ممكناً في ألعالم ألمسلم قد أ صبح عملاً أ جرأمياً. وأ سعى في هذه ألمقالة أ لى توليف  
ضافة أ لى أ فكاري ألخاصة، بهدف تحليل فترتين متمايزتين في   عدد من أل رأء ألتي تحدّثت عن هذأ ألموضوع، بال 

م، وفترة ما  19٢٤صر ما بعد ألخلافة، هما ألسنوأت ألتي سبقت حلّ ألخلافة خلال صعود ألجمهورية ألتركية عام ع
بعد أ حدأث ألحادي عشر من سبتمبر ألتي شهدت حملة تضييق أ مني شديد على ألمسلمين تحت غطاء مكافحة  

رهاب. وتستند هذه ألورقة في تحليلها لهاتين ألفترتين على مفهوم   ألخوف ألستباقي كما نظرّ له برأين ماسومي  أل 
(Brian Massumi  ،ألذي يبيّن كيف يُوظَّفُ هذأ ألمفهوم للحدّ من أ ي تحدٍّ حقيقي لهيمنة ألدولة ألقومية ألحديثة )

سلام. وتشترك هاتان ألفترتان في ألمساحات ألسياسية وألجتماعية ألتي كان فيها    8وألذي كان في هذه ألحالة أل 
أ عادة صياغة ألخلافة. كما أ ن روح ألستشرأق ألكامنة في هاتين ألفترتين قد نجحت في    تجريم أستذكار وتخيّل و

متغيّرٍ   نظامٌ جامدٌ غير  أ نها  على  ألخلافة  عبر تصوير  له،  مستقبليٍّ  مسارٍ  رسم  قدرته على  ألخلافة وتغييب  مفهوم  تقييد 
ومن ثمّ، تبني هذه ألورقة على ألسمات ألمشتركة بين هاتين ألفترتين لتطرح أ سئلةً عن ألدور ألمحوري ألذي    9متخلفّ. 

يمكن لستحضار وسرد هذأ ألجزء من ألمخيال ألمسلم، أ ي مفهوم ألخلافة، في ألمناخ ألعالمي ألحاضر، في سياق  
 لم ألمسلم.  تنظيم شبكاتٍ مكانيةٍ وأجتماعيةٍ وسياسيةٍ وثقافية في ألعا

وقبل ألخوض في ألموضوع ألتحليلي ألرئيسي لهذه ألورقة، يلزم أ ن نبيّن با يجاز ألما زق أل خلاقي ألذي يولدّه نموذج  
 عليها ألتجريم ألشرس للخلافة وألمخيال ألمسلم على مدأر ألقرن ألماضي.   سبيل فهم أل سس ألتي أرتكز ألدولة ألمسلمة في  

 
5 Irfan Ahmad, “Genealogy of the Islamic State: Reflections on Maududi’s Political Thought and Islamism”, Journal of 

the Royal Anthropological Institute 15 (2009): S146. 
6  Virgemarie A. Salazar, “The Caliphate in the Era of Nation-States,” FSI Insights 1, no. 6 (2014): 1. 
7  Ovamir Anjum, “Who Wants the Caliphate?” Yaqeen Institute, October 31, 2019, 

https://yaqeeninstitute.org/read/paper/who-wants-the-caliphate, 21. 
8 Brian Massumi, Ontopower: Wars, Powers, and the State of Perception (Durham: Duke University Press, 2015). 
9 Salman Sayyid, Recalling the Caliphate: Decolonization and World Order (London: C. Hurst & Co, 2014). 

https://yaqeeninstitute.org/read/paper/who-wants-the-caliphate
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 ألما زق 
:  (The Crisis of the Modern World)( في كتابه »أ زمة ألعالم ألحديث«  René Guénonيقول ريني غوينون )

أ و ل وجود سوى لحضارةٍ وأحدة، في   نسانية،  »ما دأم ألشعب ألغربي يتخيّل أ ن ل وجود سوى لنوعٍ وأحدٍ من أل 
تلخّص هذه ألمقولة ألما زق ألذي نحاول ألحديث    1٠مختلف مرأحل ألتنمية، فسيبقى ألتفاهم ألمتبادل أ مرأً مستحيلاً«.

أليوم، هو تجلٍّ   نرأه  ألمنبثق عنها على ألشكل ألذي  ألقومية ألحديثة، ومشروع ألحدأثة  بليغاً. فالدولة  عنه تلخيصاً 
أ ن أ رى  ألدولة،  نشا ة  تفسير  ألتي حاولت  ألمختلفة  ألنظريات  بين  ومن  عالمية.  تجربةً  أ ريد جعلها  أ وروبية    لتجربة 

أل كثر وجاهة.  ألقسرية هي  )  11ألنظريات  فيبر  أ ن فكرة ماكس  با نها  Max Weberول عجب  ألحديثة  ( عن ألدولة 
»مجتمع بشري أحتكر )بنجاح( ألستخدأم ألشرعي للقوة ألملموسة دأخل مساحة محدّدة« قد حظي بقبول وأسع 

قليمية ) ( للدولة في ألقرن  Territorial Sovereigntyفي أل وساط أل كاديمية وألشعبية. كان أ ول أعترأف بالسيادة أل 
(.  Treaty of Westphaliaألسابع عشر ألميلادي في أ عقاب حرب ألثلاثين عاماً ألدأمية، ألتي أ دّت أ لى صلح وستفاليا )

 1٢ويرى ألعديد من ألمنظرّين ألسياسيين أ ن ذأك ألحدث ألتاريخي كان هو ميلاد ألدولة ألقومية.

 War Making and)يرتكز تشارلز تيلي في مقالته »صناعة ألحروب وصناعة ألدول بصفتها جريمة منظمّة«  
State  Making as Organized Crime )  ألعنيفة كان أل حدأث  من  تسلسلاً  أ ن  ويبيّن  ألقسرية،  ألقوة  ، على مفهوم 

ألسبب في تنظيم شبكات أجتماعية أقتصادية »نما فيها جهاز دولة متمايز في كلّ قسم رئيسي من أ قسام أ وروبا«،  
وألستعمال   بدونها،  أ و  أل رأضي  من  أل عدأء ضمن مساحة محدّدة  على  ألقضاء  ألتسلسل  هذأ  ألقسري  ويشمل 

كما أ ن ممانعة قطاعات معينة من ألمجتمع وما يمثلّه ذلك من تهديد متنامٍ يجبر ولة    13للموأرد في هذه أل رض. 
ألنقض«. تمثيلية ومحاكم  أ نشاء مؤسّسات  و ألحقوق  ألتنازلت مثل »ضمان  تقديم  تتابعت    1٤ألسلطة على  وبهذأ 

 
10 René Guénon, The Crisis of the Modern World (London: Luzac and Company, 1942), 10. 

11  [ ألدولة«  أ صل  »نظرية  ألمحكّمة  مقالته  )A Theory of the Origins of Stateفي  كارنيرو  روبيرت  يقسّم   ،)Robert Carneiro )
»ألنظريات ألجادة في تفسير أ صل ألدولة« أ ذأ أ خذنا أ ن »ألدولة« هي وحدة سياسية مستقلة تضمّ عدة مجتمعات، أ لى نظريات طوعية 
ونظريات قسرية. وتذهب ألنظريات ألطوعية أ لى أ ن ألدول نشا ت بقيام ألناس في قرية أ و مجتمع ما بالتخليّ طوعاً عن سيادتهم ألفردية  

عات أ خرى في ظل ألفوأئد ألتي سيحصدونها بهذأ ألقرأر. أ ما ألنظريات ألقسرية فتقول أ ن ألدول نشا ت بالقوة، عادةً  للتوحّد مع مجتم
خضاع، وليس عن طريق قرأرأت مستنيرة قائمة على ألمصلحة ألذأتية. أنظر:   عبر ألحروب وأل 

 Robert Carneiro, “A Theory of the Origins of the State,” Science 169, no. 3947 (1970): 734. 
12  Melvin Vaughan, “After Westphalia, Whither the Nation State, its People and its Governmental Institutions?” (paper 

presented at The International Studies Association Asia-Pacific Regional Conference, The University of Queensland, 

September 29, 2011), 6. 
13 Tilly, “War Making and State Making as Organized Crime,” 183. 
14 Tilly, “War Making,” 184. 
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مرأحل بناء مشروع ألدولة أل وروبية، أ خذة مسارأً تفردّت به ألعملية ألتاريخية أل وروبية دون غيرها، ليصل أ لى تشكيل  
 1٥وتنظيم نظُم ألدول أل وروبية ألتي أستمرت بالتحولّ من حال أ لى أ خر بقيام ألحروب وألصرأعات.

ألقومية في   ألدولة  بها  ألتي عُرفت  ألفلسفية وألممارسات  ألمبادئ  تبلورت  ألتالية،  ألثلاثة  ألقرون  وعلى مدأر 
أ وروبا وفي مختلف أ نحاء ألعالم. ولذلك، كان ألتاريخ أل وروبي، وبلا شكّ، هو منشا  ألجذور ألجينالوجية ألتي أنبثق  

ى ألنقيض من ألعالم ألمسلم حيث ل يمكننا أ ن نقول أ ن عملية منها ألشكل ألسياسي ألمعروف بالدولة ألقومية، عل
نمو ألدولة ألقومية كانت عملية عضوية. وكما ينوّه نادر هاشمي، أ حدثت »ألحروب ألدينية«، ألتي أ كلت أل خضر  

ألدين في    وأليابس في أ وروبا، عملية أنفكاك ثقافية وأ خلاقية من ألدين وقيمه أ و بال حرى ألنحو ألتي كان يمُارس به 
(، أ لى صياغة مقاربات جديدة لفهم John Lockeذأك ألوقت، وهو ما دفع مفكّري ألعصر ألتنويري، كجون لوك )

با سره. أل وروبي  ألمجتمع  نسيج  بتمزيق  هدّدت  أ زمة  أ لى  ألدينية  ألتعدّدية  مسا لة  وصلت  فقد  وُفقّ    16ألدين.  وقد 
هاشمي في أ شارته أ لى أ ن طبيعة علاقة ألمجتمع أل وروبي بالدين كان لها أ ثر عظيم على تجربته ألتاريخية مع ألتسامح  
ألديني، أ و غياب هذأ ألتسامح بال حرى في ألحالة أل وروبية. ومن رحم هذه أل زمة ألمُحدقة وُلدت ألعلمانية ألغربية  

 1٧هذأ ألمجتمع ألذي أ نهكته ألحروب.ألتي بشّرت با ن تكون ألدوأء ل

ألمجتمعات   تمرّ  لم  ولهذأ  تسامحاً،  أ كثر  ألدينية  ألتعدّدية  ألمسلمة مع  ألمجتمعات  تجربة  وبالمقابل كانت 
حتى    18ألمسلمة بمرحلةٍ من ألحروب ألطاحنة وألمشادأت ألفكرية ألتي طغت على بدأيات ألتاريخ ألسياسي أل وروبي. 

أ نما عاملاً أ ساسياً قوىّ ألتماسك  أ ن ألديناميكيات ألدينية دأخل ألمجتمع، كما يبيّن هاشمي، لم تكن أ مرأً خلافياً، و
أ ذأ تقرّر ذلك، فا ن مسا لة ألعلمانية في  19وألستقرأر في ألمجتمع، وأ لية محاسبة حالت دون أ ساءة أستخدأم ألسلطة.  و

ألعالم ألمسلم تصبح مسا لة جدلية دون وجود برأهين كافية على تمتعّها بعالمية مزعومة تجعلها تصلح لكل زمان ومكان. 
سلام وألليبرألية وأل نطولوجيا:  Joseph Kaminskiوهذأ ما عبرّ عنه جوزيف كامينسكي )  ( بفصاحة كبيرة في كتابه »أل 

 :  ( Islam, Liberalism, and Ontology: A Critical Re-Evaluation) أ عادة نظر من زأوية نقدية«  

 
15 Tilly, “War Making,” 185. 

16  Nader Hashemi, “Rethinking Religion and Political Legitimacy across the Islam-West Divide,” Philosophy and Social 

Criticism 40, no. 4–5 (2014): 443. 
17  Charles Taylor, “Modes of Secularism,” in Secularism and its Critics, ed. Rajeev Bhargava (New Delhi: Oxford 

University Press, 1998), 32. 

 لقرأءة سرد نقدي مهم لقصة نشا ة ألعلمانية أنظر: 
William Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict (New York: 

Oxford University Press, 2009). 
18 Hashemi, “Rethinking Religion and Political Legitimacy,” 443. 
19 Hashemi, “Rethinking Religion and Political Legitimacy,” 444. 



6 

 ٢٠٢٥ تشرين أل ول  \ 1٤٤٧ ربيع ألثاني• RPGC35AR• أ مّتكس

بقوى   بدءً  خارجية  أ يادٍ  فرضتها  سلامية  أل  ألتجربة  في  دخيلة  أ يدولوجيا  با نها  ترُى  ألعلمانية  كانت  ألمقابل،  في 
مبريالية، ومن ثم ألنخب ألمحلية ألتي وصلت أ لى ألسلطة خلال فترة ما بعد ألستعمار. ومرة أ خرى   ألستعمار وأل 

 ٢٠. ألمسلمين لمسلم بالتقدّم وألتحرّر في أ ذهان ألكثير من وعلى أ رض ألوأقع، لم ترتبط ألعلمانية في ألعالم أ

وصل ألمدّ ألستعماري أل وروبي أ لى ألعالم ألمسلم في ألقرن ألتاسع عشر، وقام بعملية »تفكيك هيكلي« 
وأقتصرت  ألشريعة،  مبادئ  على  أرتكزت  وألتي  ألحدأثة،  قبل  ما  منذ عصر  ألقائمة  سلامية  أل  ألحوكمة  ل شكال 

وكان ألهدف أل خير   ٢1ثة بالمادة ألخام«.ألشريعة على »تزويد تشريعات قانون أل حوأل ألشخصية في ألدولة ألحدي
أ نما أ يضاً عملية أ عادة هندسة ممنهجة  للمشروع ألستعماري أ كثر من مجرد ألستغلال ألمادي للا رض وشعبها، و
للنسيج ألسياسي وألقانوني وألثقافي في ألمجتمع. وورث ألقوميون أل وتوقرأطيون ألذين وصلوأ أ لى ألحكم في فترة 

لمشروع ألستعماري، مع أستخدأمهم لقدر أ كبر بكثير من ألقوة من أ سلافهم، ما بعد ألستعمار هذه أل هدأف من أ 
سلام. أ نّ ما يجعل نموذج ألدولة ألقومية غير متوأفق جوهرياً   ٢٢وتغطيتهم لذلك بحديثهم عن محاسن ألشريعة وأل 

مع ألعالم ألمسلم هي مسا لة أ نطولوجية بقدر ما هي مسا لة سياسية وأ خلاقية. فلا يمكن فصل ظروف نشا ة ألدولة 
ألقومية عن أ صولها ألجينالوجية وسماتها ألمركزية، فيحمل نموذج ألدولة ألقومية سمات جوهرية تاريخية هي ما 

وهذأ   ٢3عل من ألدولة صاحبة ألسيادة ألسياسية وأل يديولوجية، وهذأ ما يمنحها بدوره سلطة عليا فوق أ رأضيها.يج 
 ( في أ حد مقتبساته ألشهيرة: Carl Schmitما يبيّنه كارل شميت )

جميع ألمفاهيم ألهامة في ألنظرية ألحديثة للدولة هي مفاهيم ثيولوجية تمّت علمنتها، ول يرجع ذلك فقط أ لى  
ألتطوّر ألتاريخي لهذه ألمفاهيم، حيث حُولّت هذه ألمفاهيم من ألثيولوجيا أ لى نظرية ألدولة، فا صبح ألربّ صاحب  

أ نما أ يضاً بسبب بنيتها ألمنهجية. ألقدرة ألمطلقة هو وأضع ألقوأنين صاحب ألسلطة ألمطلق  ٢٤ة، و

سلامي على »أ سس أ خلاقية وقانونية وسياسية وأجتماعية وميتافيزيقية  ترتكز أل رضية أل نطولوجية لنظام ألحكم أل 
ولهذأ ألسبب، فا ن تصوير نموذج ألدولة ألحديثة على أ نه   ٢٥مختلفة جذرياً عن أل سس ألتي تدعم ألدولة ألحديثة«.

ألخلافة  لمفهوم  تحليلنا  ألسياسية هو جورٌ كبير، خصوصاً في  ألتشكيلات  للحكم على جميع  ألمستخدم  ألمعيار 
تاريخياً وأ عادة تصوّره في عصرنا ألحالي. ويضُاف أ لى ذلك عدم وجود فكرة سلطة ذأت سيادة عليا يجب للجميع 

وصحيحٌ أ ن هذأ    ٢6لها في ألعالم ألمسلم، ول كان ألناس حتى يعتبرون أ نفسهم أ صحاب سيادة بهذأ ألشكل.   ألخضوع 
 

20 Joseph Kaminski, Islam, Liberalism and Ontology: A Critical Re-evaluation (New York: Routledge, 2021), 186. 

 .19حلّاق، »ألدولة ألمستحيلة«، ص   ٢1
 .19حلّاق، »ألدولة ألمستحيلة«، ص   ٢٢

23  Colin Hay and Michael Lister, “Introduction: Theories of the State,” in The State: Theories and Issues, eds. Colin 

Hay, Michael Lister, and David Marsh (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2006), 5. 
24  Carl Schmitt, “Political Theology” in Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty 

(Massachusetts: The MIT Press, 1985), 36. 

 1٠٥حلّاق، »ألدولة ألمستحيلة«،  ٢٥
26  Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Stanford: Stanford University Press, 2003), 179. 
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ألسيادة  تخيّل  ألجلية في  ألهيكلية  ألختلافات  أ ن هذه  ألقول  يكفي  ولكن  ألورقة،  نطاق هذه  يخرج عن  ألموضوع 
سلامية للحياة ألسياسية هي مسا لة ذأت أ همية ل تنُكر.  وألسلطة وألحوكمة بين نموذج ألدولة ألقومية وبين ألمقاربة أل 

ومع أ ن مسا لة أ عادة أ نشاء نظام ألخلافة قد أنتهت منذ حلّ ألحكم ألعثماني، ل يزأل ألمسلمون يسعون أ لى  
ألوحدة وألشرعية ألسياسية وألحكم ألذأتي دأخل نظام عالمي مهيمن حتى أليوم. ول بد أ ن نشير أ لى فكرة أ سيء فهمها  

وهي أ ن أ مكانية أ قامة هذأ ألنظام ألسياسي في ألعالم ألمسلم قد   أ لى حدٍّ كبير، وهي في أل ن نفسه فكرة خلافية للغاية، 
أضمحلت بسبب أستخدأم دأعش ألخبيث وألمريع لهذأ ألمصطلح، أ ي ألخلافة. ولهذأ ألسبب، فا ن سياقة مصطلح  

مجية  ألخلافة يستثير ردّة فعل عنيفة من بعض ألمسلمين، فيما يستحضر أ خرون في ألمخيال ألسياسي ألعالمي صورأً له 
ألعصور ألوسطى عند سماعهم لهذأ ألمصطلح. أ ل أ ن ألحال ألذي وصل أ ليه مفهوم ألخلافة يستدعي درأسة نقدية 
لفهم سبب أستمرأرية وجود هذأ ألمفهوم في وعي ألمسلمين على ألرغم من أ نه، كما يزعم ألبعض، نظام سياسي تجاوزه  

 وأ هميتها أل نطولوجية في ألعالم ألمسلم.  ألزمن. يتناول ألقسم ألتالي من هذه ألورقة ألخلافة 

 ألخلافة 
يرتبط مصطلح ألخلافة ببدء ألخليقة. فكما ورد في ألقرأ ن ألكريم، خلق الل ه عزّ وجل أ دم عليه ألسلام وجعله 

وفي ألنطاق ألسياسي أل ضيق، يُشير مصطلح ألخلافة أ لى أ على مستوى من مستويات ألقيادة   ٢٧خليفته في أل رض.
أ ل أ ن هذأ ألمصطلح قد مرّ بالعديد من ألتطوّرأت ألنظرية مع محاولة ولة   ٢8ألتي يخضع لها جميع ألمسلمين.

أرتباطاً  أ صبحت ألخلافة تمثلّ  ألثيولوجية. وبدورها،  ألقيادة ألسياسية ومعها ألشرعية  أ لى تحصيل  أ مر ألمسلمين 
اية أل همية هي ألثقل أل نطولوجي روحانياً با ثر ألنبي محمد عليه ألصلاة وألسلام وألخلفاء ألرأشدين. وألنقطة ألثانية غ

ألمسلمين أسماً في هذأ  يعطي  سلام هو ما  أل  أ ن  يقول سلمان سيد  ألمسلمين.  ألخلافة لدى  به  ألذي تختصّ 
أ لى حيز  ألمسلمين  ما جلب  هو  سلام  أل  »أسم  بوجوده، كان  يقترن  ألذي  ألشيء،  تسمية  منطلق  فمن  ألعالم، 

وأل    ٢9ألتاريخ«. أل نطولوجية  أل سس  يشكّل  ما  هو  سلام  أل  أ ن  سلمّنا  أ ذأ  فا ن ولذلك،  للخلافة،  بستمولوجية 
سلامي.  ألمقتضيات أل نطولوجية للخلافة ل يمكن أ ن تنفصل عن ألوجدأن أل 

أ ذأ أ ردنا أ ن نستفيض في حديثنا عن فكرة ألرتباط ألروحاني بين ألخلافة وألنبي محمد عليه ألصلاة وألسلام،   و
أل خر »خوف جوهري«   أ لى كتاب سلمان سيّد  ألرجوع  ألنبي    ( A Fundamental Fear)فيمكن  أ ن  فيه  يقول  ألذي 

سلام نفسه )  Masterمحمد عليه ألصلاة وألسلام كان نقطة ألرتكاز ألتي أجتمعت عليها أل مة، ومقتضى دللة أل 
 

 .3٠ألبقرة:  ٢٧
28 Ovamir Anjum, “Who Wants the Caliphate?” 19. 

سلمان سيّد، »أستعادة ألخلافة: تفكيك ألستعمار وألنظام ألعالمي«، ترجمة محمد ألسيّد بشرى )بيروت، لبنان: ألشبكة    ٢9
 . ٢٧ألعربية للا بحاث وألنشر(،  
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Signifier  سلام هو نقطة ألرتكاز ألذي يكون عليه ألجتماع وألوحدة، وأ صبح خلفاء ألنبي (. وبعد وفاته، أ صبح أل 
سلام ومقتضى دللته، وبهم تتجلى مركزية هوية ألمسلمين ألسياسية وألثقافية.  ول    3٠عليه ألصلاة وألسلام ممثلّي أل 

يقُصد بذلك تصوير ألخلافة بهذه ألصورة ألتاريخية ألوردية ألمثالية ألخالية من أ ي نقص، بل على ألعكس من ذلك،  
كانت ألخلافة مؤسّسةً تجري عليها ظروف ألمناخ ألسياسي ألتي تقوم فيها. بل أ تت على ألخلافة أ يامٌ كانت ألسلطة  

دومة في ظلّ تقلبّ أل حوأل وصعود ألحركات ألمعارضة. ولكن هناك  ألسياسية ألتي تملكها فيها معدومة أ و شبه مع
ما يمكن أستخلاصه من أ ن ألمسلمين لم ينادوأ يوماً بحلّ ألخلافة أ و تركها عندما كانت مجرد مؤسّسة رمزية. ولهذأ 

 وجياً أ يضاً.ألسبب، كان حلّ ألخلافة وألفترة ألتي أ عقبت ذلك في ألتاريخ ألمسلم نقطة فارقة تاريخياً وأ نطول

ألسردية    ( Longing for the Lost Caliphate) وتبيّن منى حسن في كتابها »ألحنين أ لى ألخلافة ألضائعة«  
ألشائكة وألجوأنب ألرمزية ألتي تنطوي عليها فكرة ألخلافة في ألمخيال ألجماعي للمسلمين باختلاف مكانهم  
أ زألتهم   و ألعباسية،  ألدولة  أ رأضي  على  ألمغولي  ألغزو  أ عقبت  ألتي  ألعظيمة  للتدأعيات  وصفها  في  وزمانهم، 

 للخليفة ألعباسي في ذأك ألوقت: 
)أ و ألتاريخ ألمادي ألبشري    (Profane)زأوجت ألخلافة ألتي جسّدت ألمخيال ألجماعي للمسلمين، بين أل رضي  

للجماعة( مع ألنبوي )أ و أل وأمر وألنوأهي ألدينية ألمكتسبة من نصوص ألمجتمع وما تا صّل فيه من ممارساته(. وقد  
تماهى ألدنيوي، أ و ألعلماني، مع ألمقدّس، أ و ألميتافيزيقي، بطرق مؤثرّة للغاية أ ضفت على ألخلافة صدىً ثقافياً  

ونسله أ لى تمزيق أ حد أ هم    (ألعباسي)شاسعة وقرون متباعدة حتى... لقد أ دّى أ زألة ألخليفة  عميقاً عبر مسافات  
 31وتاريخهم ألمشترك.  (عليه ألصلاة وألسلام )ألروأبط ألرمزية ألتي تربطهم بالنبي محمد 

أ حقاق أ رأدتهم.  أ نّ مسا لة وجود نظامٍ سياسيٍّ بديل في ألعالم ألمسلم ل يقتصر على فكرة وحدة ألمسلمين و
بل على ألعكس، ففكرة تكوين سياسي متجذّر في ألمخيال أل متي هي تعبير عميق عن ألوجود في هذأ ألعالم يتجاوز  

ألوجود أل متي، ألذي يتجلىّ في ألخليفة، هو مفتاح يعُيننا    حدود ألزمان وألمكان، ومعه ألحدود ألقومية. أ ن ألتعبير عن
يمثلّ  ألخليفة  أ ن  قوله  في  أ نجم  عويمر  ألدكتور  وُفقّ  وقد  ألخلافة.  لفكرة  ألمسلمين  من  ألعديد  حنين  فهم  على 

ألمسلمين«. لجميع  وحدة(  )أ و  مكانية  سياق    3٢»أستمرأرية  وفي  أل متي.  ألمخيال  من  حيزأً  ألخلافة  تشغل  ولهذأ 
ألهوية   باعتبارها نقطة أرتكاز  أ نفسهم، في ماضيهم وحاضرهم، بذكرى ألخلافة  يربط ألمسلمين  ألستمرأرية هذه 

قيقياً لهيمنة  ألمسلمة ألثقافية وألسياسية. ول ن هذه ألفكرة لها أ بعاد عابرة للحدود، فا نها ذكرى ألخلافة تمثلّ تحدياًّ ح
ألقومية ألحديثة وطبيعتها   ألدولة  ألتي تتضارب مع  لمّا كانت وأحدةً من أل طُر أل نطولوجية  ألعالمي ألحالي  ألنظام 

 ألقومية ألمؤلهّة لذأتها. وهذأ ألجانب تحديدأً هو ما مهّد ألطريق لتجريم ألخلافة وفعل أستحضار ذكرأها.

 
30  S. Sayyid, A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism (New York: Zed Books Ltd, 1997) 53-57. 
31  Mona Hassan, Longing for the Lost Caliphate: A Transregional History (Princeton: Princeton University Press, 

2016), 31–33. 
32 Anjum, “Who Wants the Caliphate?” 21. 
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سلام وظهور نظُم سياسية بديلة في   ول يريد ألنظام ألعالمي ألمهيمن فقط أ ن يحدّ من ألتحدّي ألذي يمثلّه أل 
ألعالم ألمسلم. بل تسعى ألدول ألقومية ألحديثة أ لى ألبرهنة على قوتها، وهذأ ألحرص يرجع أ لى خوفها من هذأ ألسيناريو 

قّق أ م ل، فمجردّ تصوّر أ مكانية تحقق هذأ ألتهديد يكفي للسعي ألمحتمل. وليس ألمهم هنا أ ن هذأ ألتحدي قد تح 
درأك« Brian Massumiأ لى صدّه. وهذأ ما يصفه برأيان ماسومي )  ( في كتابه »ألقوة أل نطولوجية: ألحروب وألقوى وحالة أل 

 (Ontopower: Wars, Powers, and the State of Perception ) ألمنطق ألتشغيلي    ، أ ذ يذهب أ لى أ ن ألستباق بصفته«
بين  مزأوجته  كيفية  هو  ألفاعلية  شديد  ألمنطق  هذأ  يجعل  وما  عصرنا.  به  يتمايز  ألذي  ألسياسي  ألمنطق  هو  للقوة« 
يمرّ بجميع هذه  أ نما  أ ي تكوين محدّد، و أ لى  ألذأتي  ألنزوع  يتعالى على  نحوٍّ يجعله  وأ بستمولوجيا على  »أ نطولوجيا 

وبعبارة أ خرى، فا ن تهديدأً كان يعُرف ذأت مرة معرفة يقينية )أ ي أ بستمولوجيا( تحولّ أل ن أ لى حالة وجود 33ألتكوينات«.
يعرّفها ويحكمها ألخوف ألستباقي )أ نطولوجيا(. ويبيّن ماسومي أ ن »ألخوف دأئماً سبب جيد لتبرير أللجوء أ لى ألسياسة  

 ل نهّ يمكّن ألدول من ممارسة سلطتها أستباقياً دون ألحاجة أ لى تبرير مبني على أ سس ملموسة.  3٤ألمشروطة«، 

أ تفق مع ماسوني با ن ألستباقية أ صبحت هي ألمنطق ألتشغيلي في عصرنا ألحالي، أ ل أ نني أ رى أ ن عناصر 
من هذأ ألمنطق كانت موجودة منذ فترة ما بعد ألستعمار في ألعالم ألمسلم. وبالتماشي مع ألمحاججة ألرئيسة 

قي لتجريم فعل أستذكار ألبعد أل متي للخلافة في هذه ألورقة، يبيّن ألقسم ألثاني منها كيف وُظفّ ألخوف ألستبا 
أ ن هذأ  أ يضاً  أ رى  أ عقاب ذلك. كما  ألتركية في  ألقرن ألماضي، حتى حلهّا وتا سيس ألجمهورية  منذ عشرينات 
ألمنطق ألتشغيلي قد تبلور بصورته ألكاملة مع مرور ألوقت في هيئة حملات ألتضييق أل مني ألشديدة ألتي تتسم 

رهاب في ألفترة ألتي أ عقبت أ حدأث ألحادي عشر باللتباس وألتعق  يد ألعالي في أ نٍ معاً، تحت غطاء مكافحة أل 
بين   ألفترة  أ ن  يُفهم من ذلك  ألوجدأن ٢٠٠1م و 19٢٤من سبتمبر. ول  تجريم  دور مهم في  أ ي  لها  يكن  لم  م 

 ألمسلم، ولكن لن تتناول هذه ألورقة هذه ألفترة ألوأقعة بين ألعامين ألمذكورين.

 حتى ما بعد ألحادي عشر من سبتمبر: تجريم ألخلافة   19٢٤من  
كان ألعالم ألمسلم يقف عند مفترق طرق في ألسنوأت ألتي سبقت حلّ ألخلافة وتقسيم أل رأضي ألعثمانية. 
ورأ ى ألبعض نتائج ألحرب ألعالمية أل ولى أنتصارأً ل فكار ألحدأثة وألتنوير، وكان مما رسّخ هذه ألرؤية توسّع رقعة ألهيمنة 

فوس ألنخب ألمتعلمنة في أ رأضي ألمسلمين برسم مسار مستقبلي ل  ألستعمارية أل وروبية. خلق كل ذلك رغبةً في ن 
سلام نقطة ألرتكاز في ألدولة وألمجتمع، وكان ذلك هو ألحال تحديدأً في ألجمهورية ألتركية ألتي وُلدت   يكون فيه أل 

ورية ألتركية على حساب  من رماد ألخلافة ألعثمانية ألمنحلة، أ ذ كان نجاح ألعلمانية ألتركية في ألسنوأت أل ولى للجمه
في   أ تاتورك  مصطفى  سياسات  وكانت  ألعثماني.  ألمجتمع  مستويات  جميع  في  تجلىّ  ألذي  أل متي  ألمخيال  هذأ 

 
33 Brian Massumi, Ontopower: Wars, Powers, and the State of Perception, 5. 
34 Massumi, Ontopower, 13. 
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ألسنوأت أللاحقة من مشوأره ألسياسي وما أنطوت عليه من ترهيب سياسي وأنتهازية وقمع ألمعارضة برهاناً على ضرورة 
 تجريم ذكرى ألخلافة وتوظيف ألخوف ألستباقي أ ذأ ما أ رأد أ نجاح مشروع بناء أل مة ألذي عمل عليه.  

لم يُخفِ مصطفى أ تاتورك مقته للمجتمع ألعثماني ألقديم بعد أ ن نجح في قيادة حركة ألتحرير ألوطنية ضد  
(،  Solidarism( وألتضامنية )Positivismقوى ألستعمار أل وروبية، ومثلّ أ يمانه بتفوقّ أ فكار عصر ألتنوير، كالوضعية )
سلام على ألنسحاب من ألحياة ألعامة.  أ تاتورك متنبّهً للجذور ألمتينة    3٥أل ساس لمشروع علمنة أ جبر أل  وقد كان 

سلام في مجتمعٍ حكم باسم الل ه عزّ وجل أ كثر من ستة قرون، ولذلك كان وأعياً في تحرّكاته ألرأمية أ لى تجريم   للا 
هذه ألذكرى أل متية وصدّ أ ي تهديد محتمل لمشروع ألعلمنة ألذي أ من به، بما في ذلك حركات ألمعارضة وألتمردّ.  

سلام شكّلتها ألنخبة ألعلمانية ألتي أ منت بمشروع بناء ألدولة   وقد أ فضى ذلك أ لى تصنيع صورةٍ وطنية ومحلية من أل 
وبتعبير أ خر أ صبحت ألدولة، وليس الل ه عز وجل، هي من تشرعّ أ حكام ألدين وتحدّد من   36ألذي عمل عليه أ تاتورك. 

 هو ألمسلم »ألصالح« ومن هو ألمسلم »ألفاسق«. 

صلاحات ألتي سنهّا في ألمجتمع ألعثماني  حرص أ تاتورك على ألتعامل فورأً مع قضية مؤسسة ألخلافة في أل 
فبتاريخ   ألعامة.  ألحياة  سلام من  أل  أل ول    3٠لتغييب ذكرى  ألبرلمان 19٢٢أ كتوبر/تشرين  أ حد جلسات  م، في 

سلالة ألعثمانية من ألعرش. وكان هذأ ألمقترح، ألذي ألتركي ألتي ترأ سّها، قدّم أ تاتورك مع نوأبه مسودةً أ ولية لخلع أل 
يعني فصل مؤسسة ألسلطان عن ألخلافة، ألخطوة أل ولى من تحجيم ألسلطة ألسياسية وألدينية ألتي كان يملكها 
أ ثار هذأ ألمقترح  سكات جميع أل صوأت ألمعارضة،  أ تاتورك من جهود ل  ألخليفة. وعلى ألرغم من كل ما بذله 

اً بين ألكماليين ولجنة ألشريعة ألتي قالت أ نه ل يمكن ألفصل بين ألسلطان وبين ألخلافة. بل وحتى نقاشاً حامي
مع كل جهوده لصياغة خطاب ديني يتماشى مع طموحاته في بناء ألدولة، أ درك أ تاتورك سريعاً أ ن ل بد من نهج 

صة ولوّح بيده وكا نه يحمل سيفاً وأ شار أ لى عنق أ كثر عدوأنية ملقياً ورأء ظهره معتقدأته ألسياسية، أ ذ صعد أ لى ألمن 
 ألعالم ألمؤثرّ »خوجا« مصطفى أ فندي قائلاً:

 3٧سنحقّق هذأ ألوأقع بفعل ما يلزم، ولكن قد نرى أليوم رؤوساً تقُطع. 

يعُطينا هذأ ألمشهد سيء ألذكر لمحةً بسيطة عن سياسات ألترهيب ألتي عمل بها أ تاتورك ضد أ ي شخص قال 
با فضلية ألخلافة وصون مكانتها ألمشروعة في مستقبل ألمجتمع ألعثماني وألعالم ألمسلم. كان ألفصل بين ألسلطان 

ى ألسلطة. وبات توجيه تهديدأت باستخدأم ألعنف أ و ألقتل وألخلافة قرأرأً أنتهازياً سعى به أ تاتورك أ لى ترسيخ قبضته عل 
 بحقّ ألعلماء »ألمُشكِلين«، فضلاً عن أستهدأفهم وأ قصائهم من ألبرلمان ألتركي، أ مرأً دأرجاً في سياساته. 

 
35  Tolga Köker, “The Establishment of Kemalist Secularism in Turkey,” Middle East Law and Governance 2, no. 1 

(2010): 20. 
36  Umit Azak, Islam and Secularism in Turkey: Kemalism, Religion, and the Nation State (London: I.B. Tauris & Co 

Ltd, 2010), 49. 
37 Köker, “The Establishment of Kemalist Secularism in Turkey,” 24. 
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سلامية  أستمر أ تاتورك في سياسات ألقمع وألترهيب، ومن ذلك أ صدأره أ وأمر بالحلّ ألفوري للمؤسسات أل 
ضعاف سلطته. وكان أل هم من ذلك هو منع   38ألحكومية وقطع تمويل ألدولة عن مكتب ألخليفة في محاولة ل 

م(، من تسمية نفسه خليفة رسول الل ه 19٢٤- 19٢٢ألخليفة في ذلك ألوقت، ألسلطان عبد ألمجيد ألثاني )حكم  
وألسلام، ألصلاة  للخليفة.   39عليه  ألدعاء  من  بدلً  ألجمعة  وألجمهورية« في خطب  للـ»أل مة  بالدعاء  أ مر   ٤٠كما 

ويبيّن هذأ ألعدأء لمؤسّسة ألخلافة ألنية ألوأضحة لتجريم جزء من ألمخيال ألمسلم، ألذي ربط ألوجدأن ألمسلم 
سلامية،  سلام لسلطة ألدولة، وحلّ ألمؤسسات أل  أ تاتورك أل  بذكرى ألنبي محمد عليه ألصلاة وألسلام. أ خضع 

سلام   م، ونجح 19٢٤وأ دّى كل ذلك في ألنهاية أ لى حلّ ألخلافة عام   في قطع ألوصال ألروحي وألمكاني بين أل 
سلام على ألوجدأن وألمخيال ألمسلم، وألتي  وألمسلمين وتاريخهم. وأل هم من ذلك أ نه نجح في تمزيق سلطة أل 
تركّزت في مؤسسة ألخلافة. سعى أ تاتورك أ لى تحييد هذأ ألتهديد على مشروع ألعلمنة ألذي عمل عليه، ولذلك 

ألعزم على حلّ  لم عقد  ألتي  ألخوف  أ نطولوجيا  تبنّى  قد  أل تاتوركي  ألنظام  أ ن  ألورقة  وأ حاجج في هذه  ألخلافة.   
ألجمهورية  فا صبحت  محتمل.  مستقبلي  سيناريو  من  أ يضاً  أ نما  و قائم،  تهديد  من  ألحدّ  أ لى  فحسب  تسعى 

ي للعالم ألمسلم، وهو ما ألعلمانية، بذلك، دولة يعرّفها خوفها من ألخلافة ألتي تملك أ مكانية رسم مسار مستقبل 
ألخوف  ألنظام  هذأ  وظفّ  ذلك،  على  وبناء  ألعلماني.  ألنظام  لهذأ  ألقومية  للطموحات  تهديدأً  سيشكّل  كان 

 ألستباقي لتجريم فعل تصوّر ألخلافة أ و ألتعبير عن ذكرأها.

من ألمهم أ ن نشير أ لى أ ن أسترأتيجية تجريم ألخلافة لم تكن دأئماً ظاهرة أ مام ألعلن، فقد بدأ ت ألمساعي  
ألسلطان   حكم  فترة  فخلال  ألخلافة.  حلّ  من  طويلة  فترة  قبل  ومصدأقيته  وشرعيته  ألخليفة  سلطة  ضعاف  ل 

)حكم   ألسادس  محمد  ) 19٢٢- 1918ألعثماني  ألمثقّفة  ألنخبة  تبنّت  الل ه  Intelligentsiaم(،  نور  أ سماه  ما   )
أ سلامية  Meta-Discursive( أسترأتيجية خطاب فوقي ) Nuruallah Ardıçأ رديتش )  تبريرأت  أ يجاد  ( قامت على 

طار، كان أ تاتورك وألمفكّرون ألعلمانيون   ثبات أ ن ألخلافة ألعثمانية كانت ذأت طبيعة غير أ سلامية. وفي هذأ أل  ل 
ون بروأيات مشكوك بصحتها عن تاريخ ألخلافة، ويعيدون تا ويل أل حاديث ألنبوية،  في ألبرلمان ألتركي يستشهد 

  ٤1لتهام ألخليفة ألحاكم بالفساد وألستبدأد، وأ يضاً بارتكاب ألخيانة ألعظمى بحقّ حرمة ألخلفاء ألحقيقيين.
سلامية   أل  أل فكار  بين  يجمع  أ لى خطاب  ألعادة  في  »يلجؤون  كانوأ  ألعلمانيين  أ ن  قوله  في  أ رديتش  وُفقّ  وقد 

 ٤٢وألقومية لتبرير حججهم ألسياسية ألدينية وموأقفهم أل يديولوجية«. 

 
38 Köker, “The Establishment of Kemalist Secularism in Turkey,” 28. 
39 Sayyid, A Fundamental Fear, 58. 
40 Azak, Islam and Secularism in Turkey, 51. 
41 Nurullah Ardıç, Islam and the Politics of Secularism: The Caliphate and Middle Eastern Modernization in the Early 

20th Century (Abingdon: Routledge, 2012), 288. 
42 Ardıç, Islam and the Politics of Secularism, 242. 
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( أ لى أ ي حد كان ألعلمانيون Deputy Feyzi Beyوتكشف أ حدى ألقصص ألمثيرة عن ألنائب فوزي بي ) 
يوظفّون ألدين لتحصيل مكاسب سياسية. فكانت ألنخبة ألعلمانية تستشهد بمبادئ عقائدية وفقهية في ألسياسة 

 ( عادلً Islamic Governanceألشرعية  أ ماماً  ألخليفة  يكون  أ ن  ألخلافة  صحة  شروط  من  با ن  أ قاويلهم  ليبرّروأ   )
أ يضاً. مع   ٤3ومجتهدأً  يتفقون  أ نطاليا  أ نحاء  في  ألحقيقيين  ألمسلمين  أ ن  يقول  بي  فوزي  كان  ذلك،  على  وبناء 

ألسردية ألعلمانية با ن ألخليفة ألحالي ل يستوفي هذه ألشروط، ويُستنتج من ذلك أ ن صلوأت ألجمعة ألتي تقُام 
ل تعُنى هذه ألورقة بتقديم تحليلٍ معمّق للخطاب ألعلماني في تلك ألفترة،   ٤٤باسم ألسلطان ألحاكم غير صحيحة.

ثبات شرعية حكم ألخليفة ألحالي تارة، وتارةً  سلام نفسه كان يُستخدم ل  ولكن تكشف لنا هذه ألقصص أ ن أل 
 أ خرى لعزل ألخليفة عن ألمخيال أل متي، وهذأ هو أل هم.

أ ذأ قفزنا بالزمن أ لى فترة ما بعد أ حدأث ألحادي عشر من سبتمبر من عام   م وما يعُرف بالحرب ألعالمية  ٢٠٠1و
رهاب، فسنلحظ أ ن هذأ ألستخدأم ألبدأئي لهذأ ألمنطق ألتشغيلي ألقائم على ألخوف ألستباقي في بدأيات   على أل 

يهدف أ لى تجريم ألوجدأن وألمخيال ألمسلم وفرض تضييقٍ أ مني ألجمهورية ألتركية قد تطوّر وأ فرز نظاماً بالغ ألتعقيد  
رهاب.   لفّ غير وأحد من ألكتاّب ألعديد من أل عمال ألتي تناولت ألوجدأن ألمسلم، وألدولة، ومكافحة أل  عليه. وقد أ 

س  لام يُنظر أ ليه ويذهب ألعديد من ألعلماء أ لى أ ن ألمسلمين يعيشون أليوم في حقبة سياسية أ صبح فيها ألتعبير عن أل 
وقد    ٤٥على أ نه »تهديد وجودي يتطلبّ أ جرأءأت أستثنائية وطارئة خارج حدود ما يمكن أعتباره أ جرأءأت سياسية عادية«. 

رهاب« لخلق حالة من ألخوف من  أستعُملت عوأمل مثل موجات ألهجرة ألكبيرة من ألبلاد ذأت أل غلبية ألمسلمة و»أل 
أ ذأ أ دركنا أ ن هذأ ألتهديد ألمزعوم للدولة موجود  عدو يستعصي كشفه ول تنطبق عليه قوأعد ألقتال ألمتعارف عليها. و

 ٤6طريقة لقتال تهديد غير محدّد هي ألسعي أ لى أ نتاجه«.على شكل سيناريو ممكن ألحدوث، فا ن »أ نجع  

سلام في مجتمعات تنظر  وأ حدى ألسمات ألمشتركة ألتي تجمع ألمجتمعات ألمسلمة حول ألعالم هي بروز أل 
وألمفكّرين  ألسياسيين  من  ألعديد  نجد  مثلاً، حيث  أ وروبا  أ لى  ولننظر  تهديد.  أ نها  على  ألدينية  ألمظاهر  علنية  أ لى 

سلام  أ يطاليا ألذين صوّروأ أل  على أ نه أ يديولوجيا سياسية عنيفة في جوهرها تسعى أ لى    ألمعروفين في فرنسا وأ سبانيا و
علام، وهما    ٤٧تدمير وغزو طريقة ألحياة أل وروبية.  سلام في ألسياسات ألعامة وأل  ول يقتصر وجود هذه ألعدأئية ألجلية للا 

أ نما أ يضاً في ألحياة ألعامة،   سلام، و مساحتان كان لوجود هذه ألصورة فيهما أ ن يؤدّي دورأً كبيرأً في خلق فزّأعة أل 
مجتمع(، دون أ ن يكون قادرأً على بحيث أ ن ألوجدأن ألمسلم أ صبح فقط كما يعرّفه أل خرون )خطر محتمل على أل

سلامفوبي، أ عطى قانون  أ فرأز ألخطاب أل  تعريف نفسه بنفسه. وفي ألحالة ألفرنسية، ألتي تفوّقت على ألجميع في 
سلامية في ألمساحة ألعامة.  ٢٠٢٠مناهضة ألنفصالية، ألذي أعتمُد عام   م، ألحكومة سلطات أ وسع لقمع ألمظاهر أل 
 

43 Ardıç, Islam and the Politics of Secularism, 270. 
44 Ardıç, Islam and the Politics of Secularism, 259. 
45 Jocelyne Cesari, “Securitization of Islam in Europe,” Die Welts des Islams 52, no. 3/4 (2012): 430. 
46 Brian Massumi, Ontopower, 12. 
47 Cesari, “Securitization of Islam in Europe,” 434–435. 
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على   ألستيلاء  »تمّ  ألقانون،  هذأ  أعتماد  من  فقط  عامين  وألمدأرس   1٠3٠فخلال  ألمساجد  )منها  عامة  مؤسّسة 
وألمؤسسات ألثقافية وألرياضية أ و ألمرأكز ألعامة( ألتي يعُتقد أ ن من يديرها هم أ سلاميون... وقد أ دّى ذلك، بحلول عام  

 ٤8عام على أل قل كانت تحت أ دأرة مسلمين فرنسيين«.مركز   ٢1٠مدأرس، و   ٤مسجد، و   3٧م، أ لى أ غلاق  ٢٠٢1

يتحولّ هذأ ألتهديد غير ألمحدّد أ لى مصدر قلق أ كبر من منظور أ من ألدولة عندما تطفو على ألسطح أ سئلةٌ 
ألمسلمين  وفاعلية  أليوم  ألمسلم  ألوجدأن  عن  ألنقاشات  وتنحصر  وفاعليتهم.  ألسياسية  ألمسلمين  وحدة  عن 

ية نظرأً لغياب كتل سياسية بديلة تمثلّ ألسياسية ومخيّلاتهم بالدرجة أل ولى في ألمساحات ألمشتركة وألجتماع 
أحتياجات أل مة ألسياسية وألدينية. وأ رى أ نه قد جرى أ يضاً تجريم ألتعبير عن وحدة ألمسلمين وفاعليتهم، بما في 
ذلك محاولة ألتا سيس لنظم بديلة تحقّق ألفاعلية ألسياسية للمسلمين منذ حلّ ألخلافة. فا صبح وجود مساحات 

ون فيها ألخلافة باعتبارها تشغل حيزأً من ألمخيال أل متي، مع محاولة ألبناء على هذأ ألستذكار للمسلمين يستذكر 
تعبيرأت  للتعامل مع  ألدول  بنظر  أ صبح سبباً كافياً  فاعلية سياسية مستقلة،  فيه للمسلمين  لتصوّر مستقبل يكون 

سلام وألنتماء له )  أ نتاجها هي Muslimnessأل  أ نها تهديدأت وجودية للا من ألقومي. كما أ ن ألدولة، في  ( على 
أ ن ألنقاشات عن ألوجدأن  أ ي  أ هوأءها.  يوأفق  ألتهديد كما  ألتهديد، تستخدم ألسلطة لتعريف هذأ  نفسها لهذأ 
هذه  ترسمها  ألتي  ألحدود  خارج  ألستقلال  أ شكال  من  شكل  أ ي  من  جُردّت  قد  ألمسلمين  لدى   وألفاعلية 

ألخلافة،   فا ن  ولذلك  له ألتعريفات.  وأمتدأدأً  أل متي  ألمخيال  من  جزء  وحتى   ،باعتبارها  وأحتوأءها  تعريفها  يتمّ 
شارة أ لى »خلافة أ سلامية  تجريمها. أ حد أل مثلة ألبليغة على ذلك هي قيام مسؤولين أ مريكيين في مناصب رفيعة بال 
رهاب، وهم بذلك يصوّرون  أ ندونيسيا وتحكم بقانون ألشريعة« في بدأيات ألحرب على أل  أ لى  تمتد من أ سبانيا 

 ٤9ب أ و يجب ألخوف منه.ألخلافة على أ نها شيء مرع

تتميّز كلا ألفترتين ألتي ناقشتهما هذه ألورقة بانطوأئهما على أ نطولوجيا من ألخوف. أ ي أ ن ألفترة أل ولى  
ألمسلم،   ألوجدأن  أ مني على  تضييق  من  فيها  كان  وما  من سبتمبر،  ألحادي عشر  بعد  ما  وفترة  ألتركية  للدولة 

حق بكتابة مصيرهم ويستعيدون وجدأنهم.  تتمايزأن بخوف من سيناريو مستقبلي ممكن ينتزع فيه ألمسلمون أل 
وما أ ريده من ألتركيز على وصف ألخلافة با نها جزء من ألمخيال ألمسلم ليس فقط ألتركيز على تجريم جزء من  
أ نما أ يضاً محاولة تبيان ألمشكلة ألمتمثلّة في أ ن هذأ   ألمخيال ألمسلم وألوجدأن ألمسلم في هاتين ألفترتين، و

أ دّى ربم  أ يضاً صياغة مصطلح ألخلافة،  ألتجريم قد  أ عادة تشكيل ألمخيال ألمسلم وألستذكار، وأ عاد  أ لى  ا 
وربطه بال طر ألعملية ألتي سعى ألمفكّرون ألمسلمون جاهدين أ لى ألهروب منها. وبتعبير أ خر أ طلب من ألقارئ  

أ   ذأ كان ذلك، فقد  أ ن يحاول ألوقوف على فهمه ألشخصي للخلافة بسياقها ألتاريخي وبمفهومها ألمعاصر. و
 

48  Rayan Freschi, “OPINION: How France’s Anti-Separatism Law Fits into Wider Islamophobic Persecution,” Anadolu 

Agency, July 24, 2021, https://www.aa.com.tr/en/analysis/opinion-how-frances-anti-separatism-law-fits-into-wider-

islamophobic-persecution/2313118. 
49  Elisabeth Bumiller, “White House Letter: Watchword of the day - Beware the caliphate,” The New York Times, 

Dec 11, 2005, https://www.nytimes.com/2005/12/11/world/americas/white-house-letter-watchword-of-the-day-

beware-the-caliphate.html. 

https://www.aa.com.tr/en/analysis/opinion-how-frances-anti-separatism-law-fits-into-wider-islamophobic-persecution/2313118
https://www.aa.com.tr/en/analysis/opinion-how-frances-anti-separatism-law-fits-into-wider-islamophobic-persecution/2313118
https://www.nytimes.com/2005/12/11/world/americas/white-house-letter-watchword-of-the-day-beware-the-caliphate.html
https://www.nytimes.com/2005/12/11/world/americas/white-house-letter-watchword-of-the-day-beware-the-caliphate.html
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يلمس ألمرء في نفسه ألملامح ألستشرأقية ألتي شكّلت أ فكار ألخلافة ألتاريخية، ولكنها تكشف أ يضاً ألقيود  
 ألذي فرضها ألمخيال ألسياسي ألدأرج أليوم على وحدة ألمسلمين ألسياسية. 

على ألرغم من ألجهود ألمنسّقة لتجريم ذكرى ألخلافة وكبته، كما بيّناّ أ علاه، بقيت هذه ألذكرى حاضرة في  
أل مة وأستطاعت ألصمود في وجه ألزمن. وأ رى أ ن ألعمل على أستذكار وسرد هذه ألذكرى أل متية في ألمساحات  

يستطيع أ ن يحولّ ألستذكار أ لى مقاومة. وهناك أ يضاً   ألجتماعية ألتي يتمّ فيها تجريم ألوجدأن وألفاعلية ألمسلمتين
أل ثر ألذي أ حدثته ألعولمة بظهور جماعات محلية عابرة للحدود في أ نٍ معاً، وما تلا ذلك من تبلور أنتماءأت محلية 

 ٥٠وعابرة للحدود، وهو ما شكّل تحدّياً كبيرأً لهوية ألدولة ألقومية.

أ عادة توزيع ألسلطة على مستوى بُنى  مع ظهور فاعلين من غير ألدول ألقومية، وهي ظاهرة أ خذة بالنمو، و
ألتصوّرأت  قيود  من  متحرّر  خلافة  نموذج  صياغة  على  بالقدرة  أل مل  تمنح  ظروف  تبرز  ألمحلية،  ألحوكمة 

(، أ و حتى ما بعد قومي. وصحيح أ ن ألشعبوية Supranationalألستشرأقية، بحيث تكون ألخلافة جسماً فوق قومي ) 
قد أنفجرت حول ألعالم أستجابة لرؤى ألموأطنة ألعالمية ألتي تسعى أ لى تشكيل حكومة عالمية، أ ل أ نني ل أ زأل 
يقاف ألتوجّه ألعالمي نحو أللامركزية. فعوأمل مثل  غير مقتنع با ن ألشعبوية أستطاعت أ ن تُحدث ألتا ثير ألكافي ل 

( بين ألدول ألقومية، وظهور نظام عالمي متعدّد Economic Interdependenceلقتصادي ألمتبادل ) لترأبط أ تنامي أ
ألقومية كلها قد  ألعابرة للحدود ومتعدّدة ألجنسيات على حساب أقتصادأت ألدول  أل قطاب، وصعود ألشركات 

ونتيجة لذلك، أ صبحت هذه ألمساحات ألجتماعية ألذي   ٥1ساهمت في تا كل ألقبضة ألشمولية للدول ألقومية.
يتمّ فيها أ عادة تخيّل ألخلافة باعتبارها جزء من ألمخيال أل متي بيئة خصبة لتنظيم ألشبكات ألمكانية وألجتماعية 

 وألسياسية وألثقافية ألمتجذّرة في روح وسلوكيات أ سلامية جماعية.

 خاتمة 
في ألنظام ألعالمي ألمعاصر، ألذي أ صبحت فيه ألدول ألقومية ألمهيمنة أ شبه با مبرأطوريات، تحوم ألكثير من  
ألشكوك حول ألستدأمة ألطويلة لنموذج ألدولة ألقومية، وتحديدأً حول قدرتها على ألتكيّف مع ألظروف ألمتغيرّة.  

ياسية وألجتماعية ضرورة أ عادة نظر شاملة في مبادئ تفرض ألصدوع ألعميقة ألتي ظهرت أليوم في ألمجتمعات ألس 
ألدولة ألتقليدية. حاولت هذه ألورقة، على ما فيها من قصور في شمولية ألطرح، أ ن تتناول كيفية تجريم ألخلافة في  

ندت ألورقة  ألماضي وفي ألحاضر سوأءً باعتبارها ذكرى وباعتبارها أ طارأً عملياً سياسياً ممكناً في ألعالم ألمسلم. وأست
في ذلك على تحليل مقارن بين فترتين مفصليتين هما: ألسنوأت ألتي سبقت حل ألخلافة خلال أ نشاء ألجمهورية 

 
50  Arjun Appadurai, “Sovereignty with Territoriality: Notes for a Postnational Geography,” in The Geography of 

Identity, ed. Patricia Yaeger (Ann Arbor: The Michigan Press, 1996), 42. 
51 Vaughan, “After Westphalia,” 17. 
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م، وفترة ما بعد ألحادي عشر من سبتمبر ألتي شهدت تضييقاً أ منياً شديدأً على ألهوية ألمسلمة 19٢٤ألتركية عام  
رهاب.  سلام ألرأديكالي« وتطبيق تدأبير مكافحة أل   تحت غطاء محاربة »أل 

أستخدمت هذه ألورقة في تحليلها لهاتين ألفترتين مفهوم ألخوف ألستباقي كما وضعه برأيان ماسوني لتبيّن  
كيف أستُخدم هذأ ألمفهوم لتجريم وقمع أ ي تحديات كبيرة لنموذج ألدولة ألقومية ألحديثة وما يتمتعّ به من هيمنة،  

ألو سلام. قدّمت  أل  ألحالة هو  ألتحدّي في هذه  ألتي  وكان هذأ  وألسياسية  أل خلاقية  للما زق  عرضاً موجزأً  أ يضاً  رقة 
تعصف بنموذج ألدولة ألقومية في ألعالم ألمسلم مع ألتركيز على أل همية أل نطولوجية للخلافة للهوية ألمسلمة. وفي  

تستطيع تحويل    ألنهاية، حاججت ألورقة أ ن ألمساحات ألتي تمّ فيها تجريم ألخلافة، باعتبارها رمزأً للمخيال ألمسلم،
فعل ألستذكار أ لى فعل مقاومة. أ ذأ ما أ رُيد تخيل مستقبل للفاعلية ألمسلمة، فلا بد أ ن يشتمل أ ي تصوّر جديد 

 لنموذج ألخلافة في ألعالم ألمسلم على عملية أجتثاث ألتصوّرأت ألستشرأقية من ألمخيال ألجماعي ألمسلم. 

لقد أستطاع نموذج ألدولة ألقومية، بحكم روحه ألنزّأعة للاستبدأد، أ لى فرض نفسه نظامًا سياسيًا أ وحد في  
عصرنا، وفوق ذلك أحتلّ أ يضاً قدرتنا على ألتخيلّ بصفتنا مخلوقات تتمتعّ بملكة ألتفكير. ويمكن ألنعتاق من هذه  

رؤى ألنبيهة. وقولنا ذلك ل يرُأد منه ألمبالغة في تبسيط هذه  ألقبضة ألشمولية بالتحليّ بالشجاعة ألفكرية وتقديم أل
ألمسائل ألشائكة في ألسياق ألجتماعي ألسياسي، ول هي أ يضاً مساحة لتقديم صورة وردية مثالية لما يمكن أ ن  

ألسلطة، يعرف يقدّمه نموذج حكم بديل في ألعالم ألمسلم أليوم. فالناظر في ألتاريخ وصناعة ألعالم، ومنه أ نشاء بُنى  
أ ن هذه ألبنى »لم تكن يوماً مستعصية على ألتغيرّ مهما طال عمرها، وأ ن هذه ألبُنى تتغيرّ وتتحولّ أ و تختفي بالكلية  

أ و سريعة«. بطيئة  بوتيرة  تزأل   ٥٢سوأء حصل ذلك  وألعشرين ل  ألتاسع عشر  ألقرنين  أ حدأث  أ ثار  أ ن  أ حدٌ  يُنكر  ول 
ملموسة حتى أليوم مع غرق ألعالم ألمسلم في حالة من أللايقين ألسياسي وألفلسفي، ولكن لعله يحلو في هذأ ألمقام  

ليس كوناً مغلقاً، ليس منتجاً نهائياً، ثابتاً غير   (هذأ ألكون)أ ن نستذكر كلمات ألفيلسوف ألشاعر محمد أ قبال: »أ ن 
 ٥3قابل للتغيرّ، ربما ينطوي في أ عماق وجود ألجوّأني على حلم بخلق جديد«.

* * * 

 

 
52 Vaughan, “After Westphalia,” 17. 
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 نبذة عن ألمؤلف 

أ لهام أ برأهيم هي كاتبة وباحثة مقيمة في أ سطنبول. حصلت مؤخّرأً على درجة ألماجستير في علم ألجتماع من جامعة  
ركّزت   سلام.  أل  وأ نثروبولوجيا  ألدولة،  أ ثنوغرأفيا  و وألعلمانية،  ألدين  أجتماع  علم  ألبحثية  أهتماماتها  تشمل  خلدون.  أبن 

صلاحات ألدينية وألعلما نية خلال ألفترأت ألشترأكية في صومال ما بعد ألستعمار. وبعيدأً عن ألعمل أ طروحتها على أل 
بدأعية   .أل كاديمي، تحبّ أ لهام ألعمل ألمجتمعي، وألفنون ألتقليدية، وألموسيقى، وألشعر، وتهوى أ يضاً ألكتابة أل 

 :ألقتباس ألمقترحة 

أ لى مقاومة«، ألخلافة: تحويل ألستذكار  »تجريم  أ برأهيم،  ،  ٢٠٢٥أ كتوبر   1٤  ، أ مّتكس  ،حمزة غضبان ترجمة أ لهام 
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